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ة ریفیة مكثفة؛ وتقدم الجزائر نموذجا مثیرا للاھتمامھذا النمو الحضري السریع صاحبتھ ھجر

الاعتبار في تأخذ نظرة جدیدة وفق الحضري المجال وتنظیم تسییر

والمجال الحضري والمجال والریف المدینة بین الوظیفیة جھة، والعلاقات

وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى البحث عن أفضل السبل القانونیة للتحكم

الخدمات في الحاصل النقص الدیمغرافي، وتفادي والنمو الریفیة
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ـ جامعة عبد

تاریخ الإرسا
 

یطرح التوسع الحضري مسائل تثیر مناقشات حادة، بسبب غموض الظاھرة في مجتمعات ظلت ریفیة لفترة طویلة؛ في  :ملخص

عصر تمر فیھ المدن بالتحدیث السریع وولوج تغییرات جذریة في وظائفھا وعلاقاتھا مع الریف، رغم تنوع السیاقات والسیاسات 

ھذا النمو الحضري السریع صاحبتھ ھجر. الوطنیة

تسییر على تعمل جدیدة بأدوات

جھة، والعلاقات من والاجتماعیة

وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى البحث عن أفضل السبل القانونیة للتحكم. 1990 منذ جدیدة حضریة

الریفیة الھجرة مشاكل من والتقلیل

المؤسساتیة القدرات المدینة إعطاء

صلاحیات المتدخلین في العملیة العمرانیة
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 ؛روث عقاري تسوده الفوضى والإھمالأمام مونفسھا  وجدتسیادتھا،  الجزائربعد استرجاع  :مقدمة

 الأنشطة كل تركز حیث ؛رؤیة شاملة فیما یتعلق بتنظیم المجال الإقلیمي ت عنھاغابوبسبب حداثة تجربتھا 

تنمو بشكل ل. مراكز استقطاب للسكان إلى اما حولھ ،الكبرى الاقتصادیة بالمدن اتستثماروالا والإداریة السیاسیة

لأسباب عدیدة  ،الریفیینوالنزوح  إفراغ الأریاف بالتزامن مع نمو ظاھرة الھجرة عنھترتب . فوضويوسریع، 

 للتنمیة وطنیة استراتیجیة وضوح ومع عدم .أھمھا الفقر، وتكدس الناس في المدن التي تحولت إلى أشباه مدن

   .الاستقلال من الأولى العشریة في قانوني وركود وبیئیة مجالیة الجزائریة، واختلالات المدن في العمرانیة

البنیة المجالیة  تنظیم إعادة وجب، الذي أاستدراك ھذا الخللمحاولة تظھر أھمیة ھذا الموضوع من خلال و

المستدامة، وتحقیق التكامل بین الفضائین؛  التنمیة ومتطلبات تتماشى سیاسة عمرانیة بانتھاجالریفیة والحضریة، 

ملیون  65 إلى 2020ملیون في  44 یقفز منالدیوان الوطني للإحصاء أن عدد سكان الجزائر س  حیث یتوقع

   .2040في نسمة 

وھذه . الخام الوطنيیتمثل في عدم التناسب بین الزیادة السكانیة والناتج  ؛والإشكال الذي تواجھھ الجزائر

لاعتبارھا قلب التحدیات والرھانات، من خلال اعتماد إطار مؤسساتي  الدولةالظاھرة أصبحت محل اھتمام 

ع التطور التكنولوجي والاقتصادي، وجاذبیتھا وتشریعي ینظم شؤون المدینة حتى تؤدي دورھا في تشجی

حتضان التظاھرات الاقتصادیة والثقافیة لالاكتساح الأسواق الخارجیة، ومركزا حضاریا جذابا  ستثمارللا

 الإقلیم وانعدام التوازنتسییر اختلال  ھأن اختلال التعمیر ناتج عننشیر إلى و .من شأنھا ترقیتھاالتي والریاضیة 

إلى توسع مما أدى وعدم مسایرة السیاسة العقاریة للتغیرات التي شھدتھا المدینة باعتماد الحلول الظرفیة،  ،فیھ

ما یطرح إشكالیة التحكم في النسیج  1.احلوالس ، خاصةالجغرافیة على حساب الأراضي الفلاحیة تھارقع

  . الجریمة وغیرھا من المشاكل، البطالة، دالاقتصاالمتعلقة بومعالجة المشاكل  ن،الحضري والتوسع العمراني للمد

كان أولھا  ،انتھاج الجزائر خطوات في ھذا المجال، وفي إطار النظام العام العمراني ،ھذا البحثویدخل 

أنشئت وزارة  1965ألاف نسمة، وفي  10إنشاء المخطط العمراني المبدئي للبلدیات، التي یزید عدد سكانھا 

للاھتمام بھذا المجال ثم أنشئ مكتب الدراسات العمومیة والھندسة المعماریة والبناء في الأشغال العمومیة والبناء 

، إضافة إلى مكاتب دراسات وھیئات أخرى مھمتھا إنجاز مخططات توجیھیة حضریة لكل المدن 1968

لإنشاء والمكتب الوطني 2 .والتي استمرت إلى الثمانینات 1970في  (CADAT)الجزائریة نذكر من بینھا 

لتطبیقھ على مناطق التعمیر  1970-1976،3 (COMEDOR)المخطط العمراني التوجیھي لمدینة الجزائر

ونظرا للتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة  4. (ZUHN)الأولیة والمناطق الحضریة السكنیة الجدیدة

وقانون التھیئة والتعمیر  90/25انتھجت الجزائر سیاسة التخطیط الحضري بصدور قانون التوجیھ العقاري 

  5.، لیتم تطبیقھ عن طریق مراسیم تنفیذیة90/29

البحث إلى تحدید العلاقة بین الریف والمدینة؛ حیث أن المدینة الجزائریة تعاني الیوم من عدة ھذا ویھدف 

من منطقة نیة السكا ھاتاواختلال كثافنا تكافؤ الفرص بین مدن ما أدى إلى عدم؛ المجالاتكل اختلالات في 

ورغم وجود . السكان، التي ساھمت في انتشار العمران الفوضوي نتیجة الحاجة للعقار واستمرار ھجرة .لأخرى

كل  .قوانین تتعلق بالمدینة وضوابطھا إلا أن ھذه القوانین لم تعد فاعلة لعدم تماشیھا مع تطور المدینة الجزائریة

الذي یعد قفزة نوعیة في السیاسات . 06/06ھذا أدى إلى استصدار مشروع القانون التوجیھي للمدینة 

الاستراتیجیة في تخطیط المدن، وأتى بحلول للمشاكل والاختلالات التي تعاني منھا المدینة الجزائریة، فھل ھذه 

السیاسة التشریعیة في مجال  ساھمت مدى أي ىالحلول مؤقتة أم ستكون حلول مستدامة للتحدیات المستقبلیة؟ وإل

  المستدامة؟ ومتطلبات التنمیة عمرانیة تتماشى سیاسة إرساء الریف والحضر في

واقتضت طبیعة البحث أن نستخدم المنھج التاریخي للاطلاع على تطور الحضر في الجزائر، والمنھج 

للنصوص القانونیة المسیرة وصفي التحلیلي الاستقصائي لجمع وتتبع كل ما لھ علاقة بالموضوع والمنھج ال

 .حیث سنناقش أولا ماھیة التحضر، وثانیا موقع الفضاء الریفي والفضاء الحضري في النھج العالمي. للعمران
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لذلك ترتبط . كظاھرة یعني اتجاه سكان الریف للإقامة في المدن ،أو التمدن ،التحضر :ماھیة التحضر .1

فالھجرة، أن یترك شخص أو جماعة مكان . المدینةو الھجرة، الریف :ھيو ،اتظاھرة التحضر بثلاثة مصطلح

فیعني  ،أما الریف 6.لینتقلوا إلى العیش في مكان آخر وذلك مع نیة البقاء في المكان الجدید لفترة طویلة ،إقامتھم

ویعتبر المتنفس والرئة لتحسین  ،ویمتاز الریف بالمناطق الطبیعیة والزراعیة .المناطق المحیطة بالمدن عادة

  .والمدن الصناعیة خصوصا ،الذي كثیرا ما تعاني منھ المدن عموما ؛ظاھرة التلوث البیئي

والحراك  ،من ناحیة حجم السكان وتجانسھم .یختلف الریف كثیرا عن المدن :حضروتطور ال الریف 1.1

فالخدمات التعلیمیة والصحیة  ؛ویعتبر الریف في حالة تبعیة كاملة للمدینة .والناحیة التعلیمیة ،الاجتماعي

ویعد التحضر  .وذلك یشجع على الھجرة الریفیة الحضریة ؛والترفیھیة تتركز أغلبھا في المدینة دون الریف

یة؛ في صور نموذجا أساسا للحیاة؛ بمعنى تغییر أساسي في كل أنماط الحیاة السائدة من الناحیة الكمیة والنوع

باعتباره وسیلة وأداة للوعي  ،وللتحضر أھمیة حیاتیة. وفي كافة مجالات النشاط البشري ،العلاقات الاجتماعیة

ویحقق التحضر الظروف الملائمة للحراك المدني واحترام حقوق الإنسان، وحق بناء وتشكیل . والتنمیة المعرفیة

 7 .فة، فالحیاة الحضریة تعمق الممارسات المدنیةالمؤسسات والكیانات والجمعیات الثقافیة المختل

 النمو لقیاس دقیقا إحصائیا مؤشرا الحضر في السكان المقیمین تزاید یعتبر :حضر بالجزائرتتطور ال 1.1.1

 المناطق إلى الریفیة المناطق  من الناس انتقال عبر الحضریة، الفكر أسالیب انتشار إلى الإشارة ومنھ الحضري،

 إلى فیھ الحیاة نظام الریف وتغییر بتطور كذلك الحضري النمو حدوث ویمكن. الدائمة الإقامة قصد الحضریة

التي  الزراعیة والثورة ،التصنیع حول الدولة طرف من التنمویة المعتمدة السیاسة وفي الجزائر تركزت .الأحسن

 .الحضر سكان زیادة یعانیھ الریف وتتابع كان الذي الدیمغرافي النزیف وقف إلى تھدف كانت

 شامل ودقیق تعریف ووضع ،مفھومھا تحدید على بأخرى أو بصورة أثرت للمدینة الفقھ نظرة اختلاف إن

 1987 في الصادر العمرانیة بالتھیئة المتعلق القانون یعد كما .دراسة المدینة تشعب جوانب على یدل وھذا .لھا

 واضح تعریف إعطاء دون لكن .المدن أصناف بعض أوردت التي ؛الجزائر الأولى في القانونیة النصوص من

 مفھوم لإدراج المبادرات الأولى وضع المستدامة وتنمیتھ الإقلیم بتھیئة المتعلق 01/20 لھا، فالقانون ومحدد

 الأول بعنوان مبادئ الفصل من 03 المادةبمنھا  كل تعریف معھا تصنیفا ل اضعاو الجزائري، القانون في المدینة

 من كل القانون ھذاب المعرفة الأصناف وقد شملت المستدامة، وتنمیتھ الإقلیم لتھیئة الوطنیة السیاسة وأسس

  . الجدیدة الكبیرة والمدینة من المدینة كل إلى الحساسة إضافة المنطقة الحضریة، المساحة الكبرى، الحاضرة

 تعریفات لبعض تقدیم اقتصاره على، المدینة موضوع القانون ھذا معالجة طریقة تحلیل عند والملاحظ

 بمفھوم یأت لم الإقلیم، وبالتالي بتھیئة المتعلقة المخططات من مجموعة موضوع كانت التي المدن أصناف

. التعاریف فیھا وردت التي 03 المادة ما ورد في وھو القانون ھذا المستعملة في المصطلحات حدد بل للمدینة

 لیبقى مفھوم .لھا قانونیا تعریفا یضع لم أنھ إلا تصنیف للمدن وضع في ھمسا قد القانون ھذا كان وإن وعلیھ

 . 06-06القانون الجزائري إلى غایة صدور  القانون في مغیبا المدینة

المتعلق  الفصل الثاني من 03 بالمادة 06- 06 التوجیھي للمدینة القانون حسب ،المدینة بمفھوم القانونو

تجمع حضري ذو حجم سكاني یتوفر على وظائف إداریة واقتصادیة واجتماعیة ھي كل  والتصنیف، بالتعاریف

ظھور  ومجال ،وتوفر أسواق عمل .الاجتماعیة والثقافیة ،نقطة وصل بین النشاطات الاقتصادیة وھي .وثقافیة

والعیش في  .ةوأماكن لتقدیم الخدمات الاجتماعیة والتربویة والتجاریة والصناعیة والاستثماری ،الصنائع والتقنیات

 وفقا للمدینة تعریفا الجزائري المشرع وضع وبھذا فقد 8.ما یسمى بالإنسان المتحضر إیجادھذا النظام أدى إلى 

  9.الوظیفي والمعیار للمدینة السكاني المعیار على معیارین رتكزموال ،الخاص لمنظوره

حیث عرفت بھا حیاة حضریة متنوعة تطور البعض منھا وتواصل  ؛تاریخیا قدیمالتحضر في الجزائر إن 

في حین اندثر البعض الآخر نتیجة لظروف متباینة، كنتیجة لتعاقب أجناس بشریة علیھا منذ ما قبل الغزو 

حیث  ؛الروماني فالاجتیاح الوندالي ثم البیزنطي إلى الفتوحات الإسلامیة والفترة العثمانیة ثم الاحتلال الفرنسي

حتى غدت ظاھرة التحضر منتشرة في كثیر من المراكز العمرانیة  ،تركت بصمات واضحة في تراثھا العمراني
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في الجزائر، وباتت تواجھ عدید المشاكل أخطرھا ارتفاع معدلات النمو الحضري سنویا في مختلف المدن، مع 

لتعمیر بسبب اختلال التوازن بین عدم القدرة على السیطرة على التوسع الحضري واحترام مخططات التھیئة وا

سرعة نمو النسیج العمراني وقلة إمكانات وسائل المراقبة بلھ انعدامھا في بعض الأحیان ما أدى إلى فقدان 

   .السیطرة الأمنیة على المدن كنتیجة للنمو العمراني المفرط وغیر المخطط

وضع الخبراء والباحثین المھتمین مجموعة من  ،لمعالجة ظاھرة التحضر الحتمیة في الجزائر ،وكمحاولة

تحدید  المحاولات والاستراتیجیات والبدائل التي یمكن اعتبارھا وقائیة للنمو الحضري المتوقع مستقبلا، كمحاولة

 ؛الطاقة الاستیعابیة المتوقعة والممكنة لكل مدینة وفق محدداتھا وإمكاناتھا الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیة

بعد تداخل حدود بعض المراكز الحضریة ومجالاتھا حتى أصبح من الصعب تعریف الحدود الوسطیة خاصة 

   .لھذه المراكز بسبب تلاحمھا العمراني

وذلك بتقسیم المجتمعات الحضریة إلى  ؛ولذا یجب الاستفادة من تجارب البلدان التي سبقتنا في ھذا المجال

مع عدم  ،وبناء ھیكلة حضریة متزنة عبر مختلف جھات الوطن. ةوحدات إداریة تتمتع بدرجة من الاستقلالی

من أجل إیجاد نوع من التوازن بین التجمعات الحضریة  10؛التركیز على العاصمة فقط أو المدن الجھویة الكبرى

ولن یتم ھذا . من جھة وتوجیھ النمو العمراني نحو مراكز حضریة ثانویة بدلا من التركیز على المدن الكبرى

المدینة المركزیة إداریا واقتصادیا وتشجیع الھجرة على مر إلا بتھیئة إقلیم المدینة للتخفیف من الضغط الأ

لریف وتحویلھ إلى مناطق اوذلك عن طریق عدة إجراءات تحفیزیة، مثل تنمیة  ؛العكسیة من المدن إلى الأریاف

اور بحیث تصبح رحلة العمل أو قضاء سكاني، وتطویر وسائل النقل والمرور بین المدینة والریف المج جذب

   .الحوائج سھلة

عزل الریف عن الحضر وحل مشكلات الریف لوحدھا یعد أمرا مستحیلا؛ لأن أي تجمع  وعملیا، ایعلم

بشري تترابط أجزاؤه وتتفاعل فیما بینھا بشكل دائم ومستمر؛ حیث أدى النمو الحضري المتزاید لمشاكل كثیرة 

أزمة السكن بسبب الزیادة الطبیعة لسكان المدن واستمرار الھجرة الریفیة ما جعل الدولة غیر قادرة  أخطرھا

  .إعادة النظر في العلاقة بین المدن والأریاف وھذا یتطلب. على تلبیة الطلبات المتزایدة على السكن

 ،اختناق المدننتج ما أ. اتالتدھور في مستوى تجھیز المدن بالمرافق والخدم السیاسات المختلفة أنتجت إن

كما أن وسائل النقل الحضري  .عدم تطور شبكة الطرق لتلبیة متطلبات حركة المرور المكثفة بھابالتزامن مع 

أصبحت عاجزة عن تلبیة احتیاجات تنقل السكان الیومیة، ما یستلزم التفكیر الجید والتخطیط المحكم لتوفیر 

الھیاكل القاعدیة الضروریة في میدان النقل بصفة عامة، كضرورة تجھیز المدن والأحیاء السكنیة بجمیع 

حیث  ؛لى مشكل تناقص المیاه الصالحة للشربإإضافة  .رجة الاختناقالخدمات والمرافق اللازمة للتخفیف من د

أثرت  التحولات ھذه .التوسع العمراني الأراضي الزراعیةاكتسح كما . سكان المدنھاجس أصبح التمویل بھا 

   .ائرجزالالغالبیة العظمى في ریف  ھمو ؛عادة الھیكلة على صغار الفلاحینإأثرت كما . الوطني على الإقلیم كثیرا

مثل معظم بلدان العالم، فإن الظاھرة الحضریة قد ترسخت في  :أثر التحضـر على ھیكلیة المدینة الجزائریة 2.1.1
وبھذا  ،2017في % 70.05إلى  1966في عام % 4.8الجزائر في العقود الأخیرة وارتفع معدل التحضر من 

الطبیعیة بسبب الھجرة الریفیة، والظروف الاقتصادیة فقد نما سكان الحضر بمعدلات أعلى من معدلات الزیادة 
ھذه المعطیات شجعت السكان على التنقل للمراكز الحضریة الأقرب إلى . والأمنیة التي مرت بھا الجزائر

وقد أدى ذلك إلى توسع حضري قوي في المدن الصغیرة بشكل عام وخاصة تلك التي یتراوح حجمھا  .الریف
سنویا ٪ في المتوسط 2.89ولا یزال معدل نمو سكان المدن مرتفعا للغایة بمعدل  .ألف نسمة 20و  10بین 

  .٪0.46 - :بینما استمر معدل نمو سكان الریف في الانخفاض لیصل إلى معدل سلبي وصل إلى
البناءات  وتشھد المدن الكبیرة، والمناطق المحیطة بھا خاصة، نموا مضطردا أدى إلى ظھور ظاھرة

كما تسجل المدن المتوسطة الحجم نموا متسارعا، مع استمرار المدن الصغیرة في . الصفیح الفوضویة ومدن

تنبئ آفاق نمو المدن الجزائریة بتفاقم المشاكل و .جذب سكان المناطق الریفیة والتجمعات الحضریة الصغیرة

ع تدھور التراث العمراني، تسری الحالیة المثیرة للقلق بالفعل؛ كالاستھلاك المفرط للأراضي الصالحة للزراعة،
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ویرافق التحضر . الآثار التراكمیة على البیئة وصحة السكانو تلوث المیاه الجوفیة، الإدارة غیر الفعالة للنفایات،

  .المتسارع الطلب الھائل على الإسكان والبنیة التحتیة، في حین أن مشاكل الإدارة الحضریة لا تتوقف

ووفقا لموقع المكتب الوطني للإحصاء في  ینایر  .تعقیدا في المستقبلومن المرجح أن یصبح الوضع أكثر  

٪ من ھذه الفئة من 70نسمة، وأكثر من  42200000فقد بلغ تجاوز عدد السكان المقیمین في الجزائر  208

، كما ھو متوقع من الأمم المتحدة في  2050٪ بحلول عام 85السكان في المدن، وسیصل ھذا المعدل إلى 

لك فالقضایا مثل تلك المتعلقة بمشاركة المواطنین وعلى نطاق أوسع المجتمع المدني في الإدارة لذ .208

   11.الحضریة والتنمیة المحلیة لمدنھم ضرورة أكثر من أي وقت مضى

إن حركة التجمع السكاني فیما یتعلق بالسكن والوظائف أصبحت الآن معززة إقلیمیا، وبتأثیر القرب 

 ھذا التأثیر جعل من الضروري مراجعة وضع إدارة تسییر المدینة في. لاقات داخل الشبكاتالمكاني وتضمین الع

كما أن شبھ التحضر یعكس تطور . المستدامة وتنمیتھ الإقلیم بتھیئة المتعلقة التشریعیة المنظومة استكمال إطار

المدن تنمو باستمرار ویزداد التحضر الیوم؛ فالظاھرة عامة ولكن متنوعة للغایة ویصعب تحدید أوصافھا؛ حیث 

 الجدي التفكیر أن المؤكد ومن 12.عدد سكانھا، وبالتالي تتغیر أنماط الحیاة الحضریة مع تطور فكرة المدینة

 06/06للمدینة  التوجیھي القانون ظل في تكریسھ العمران تم في والتحكم المدینة بتسییر خاصة سیاسة لتصور

المتعلق بشروط  02/08وفي القانون رقم  .وتنمیتھ المستدامة الإقلیم لتھیئة الوطني المخطط ظل في وتأكیده

   13.إنشاء المدن الجدیدة و تھیئتھا

. ما یمیز الریف عن الحضر ھو اختلاف تنظیم مساحة كل منھما :الریف والحضر بین الزوال والتركیز 2.1

ویتضح التشتت في . والتوزیع الخاص بالسكان والموائل والوظائف بداخل المناطق الحضریة والریفیة الكبیرة

  . المناطق الریفیة ویتضح التركیز كلما اقتربنا من المدن

ما رافقھ من زیادة في توقعات السكان الحضر إن موضوع التحضر و :الریف بین التشتت والتجدید 1.2.1

وبالتالي افقدھا جزء مھما  ،نسبة إلى سكان البلاد قد أثر وبشكل مباشر على جملة من العناصر الھیكلیة للمدینة

فالتحضر في الدول  .في تحقیق التوازن المطلوب تحقیقھ وإعادة نشر ھذا التوازن إلى أجزاء أخرى من البلاد

والذي غالبا ما یكون متدرجا وخاضعا لتوجھات  ،ذلك التحضر الذي یسود الدول المتقدمة النامیة ھو لیس

العاملة، فالنمو الاقتصادي وتركز النشاطات  دوتأثیرات ونسب من النمو المترادف مع الحاجات المطلوبة للی

على أداء تلك الأعمال العاملة القادرة والماھرة  دیلالاقتصادیة في الدول المتقدمة مرده إلى وجود حاجة ل

إذن ھو یبحث في جانبھ التنموي التكنیكي في سرعة وتطور الفعالیة دون الأضرار بالمعاییر . والنشاطات

أما بالنسبة للدول النامیة فمسألة . الموضوعة لحصة الفرد من السكان أو من المھاجرین من الخدمات وغیرھا

قفزات سریعة وذات إیقاع غیر متناغم مع استیعاب المراكز التحضر لم تكن بذلك التدرج، وإنما جاءت بشكل 

الحضریة لتلك الھجمات السكانیة المتلاحقة ودالك لارتباطھا بدخول الاستعمار واستیلائھ على الأراضي 

  . الزراعیة الخصبة إضافة إلى استعمال المیكنة، ھجرة الفلاحین نحو المدن وظھور المدن الكبرى أو العملاقة

حیث أن تأثیر التشتت یعني نزع الملكیة، الذي لا . ة التشتت الریفي مشكلة التعدي المستمر علیھوتدعم فكر

وعلى الرغم من الانحسار التدریجي للمنطقة الریفیة، یأخذ التشتت . یزال سائدا من خلال التقدم في التحضر

   .یق الامتداد الحضريویدعم التمدن التشتت الریفي عن طر. أشكالا مختلفة ولیس خاصا بعالم الریف

وتدل المدینة على تركیز الظواھر المؤسسیة والتنظیمیة، كما تدل أیضا على تشتت الأراضي ونقلھا من 

مما یفرض تسلسلا ھرمیا جدیدا لكل من الفضاء والحركیات التي تمارس . الزراعة إلى مناطق اقتصادیة

ات في نمط الحیاة التغیرو. لھا إلى الفضاء الحضريوتشارك في نھایة تفكك الفضاء في المناطق الریفیة وتحوی

في البلدان المتقدمة، تتناغم أكثر مع فكرة المدینة المتحركة، وفي الواقع مع التمثیل الحضري الحضریة الیوم 

الذي یفضل النزوح على التجذر والإقامة الدائمة، والتنقل المستمر على الاستقرار، وتشجع بشكل متناقض كما قد 

الجوار والقرب، وھذا یعني تحقیق مزید من الأداء للأنظمة التنظیمیة والإنتاج الرشید للغایة والنھج  یبدو،

، وللقضاء على الانفصال عنھ ةكثیر مواردهوإن كان یبدو أن الحضر یھیمن ولكن الریف  14.الاقتصادي للمدن
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وبما أن . إثارة قضایا البیئة والتراث أعادت البلدان المتقدمة الزراعة الریفیة وتنشیطھا في الواقع من خلال

ویتحرك المزارعون . المناطق الریفیة أقل تنظیما من الزراعة، فإن وظائف الإنتاج تفسح المجال أمام الاستھلاك

  . وتأكید إعادة احتلال المناطق الریفیة في بلد مثل فرنسا. ویملكون ممارسات أكثر فأكثر من تلك الحضریة

محدثة على المستوى الاجتماعي والسیاسي كانت أكثر بروزا وفعالیة في الریف غیر أن التغییرات ال

وأثناء ھذه الفترة عرفت الملكیة الكبیرة . الجزائري، حیث كان مفعول الإصلاح الزراعي أكثر دفعا للاضطراب

وفقدت كثیرا من  للعقار التي كانت تستمد شرعیة الامتلاك من العھد الاستعماري تراجعا في تأثیراتھا السیاسیة،

كما أعید النظر في كیفیات امتلاك الأراضي من قبل سكان المدن نتیجة مفعول قانون الثورة الزراعیة . أراضیھا

  . الذي كان یربط ملكیة الأرض وحیازتھا باستغلالھا الفعلي

أو  والملاحظ الیوم وجود تغییر عمیق في عالم الریف ومن شأنھ أن یتجھ نحو تخفیف أكبر من قیمھ

وفي الدول الغربیة ، ھناك حدیث أكثر عن . الاتجاه نحو ولادة ھویات ریفیة جدیدة، والتي لا یزال یتعین إثباتھا

ولمواجھة تطور . الھجرة الحضریة أكثر من الھجرة الریفیة تحت تأثیر أزمة المدینة والتنقل في المناطق الریفیة

عشر سنوات البرامج الھیكلیة في المناطق الریفیة التي لا  ھذه الظاھرة ، أطلق الاتحاد الأوروبي، لأكثر من

كما كان لھذه التحولات . تختلف تقییماتھا حتى ذلك الحین معلومات جزئیة فقط ، أكثر كما وأقل نوعا

  .ثقافیة في عالم الریف -والإجراءات تأثیر حاسم في تحسین وتطویر مستوى حیاة الفلاحین والتجھیزات السوسیو

لعالم الریفي في حركیة كاملة، إنھ یتطور أیضا؛ والزراعة أیضا تخضع لضرورات السوق على واقعیا، ا

فھل المجتمع الریفي والمجتمع . أساس العرض والطلب ومعاییر الإنتاجیة ودمج حمایة البیئة والتنمیة المحلیة

احات ومعالم الأرض الحضري منفصلان عن محیطھما؟ إن حركة وتنقل السكان یغیران المحیط وبیانات المس

فلیس من المنطق أن یكون الفضاء في المناطق الریفیة كما في المناطق الحضریة . التي تعاد تركیبتھا بشكل دائم

لذلك بعض التجمعات الریفیة تتجھ نحو تغییر عنصرھا الاجتماعي، ومن الناحیة الاقتصادیة أصبح . أو العكس

وبدأ طرح . تجمعات الریفیة في نھایة المطاف تجمعات حضریةالمزارع ھو رائد الأعمال، مما جعل ھذه ال

وھل لا تزال . الأسئلة المتعلقة بالعتبة الدیموغرافیة، والعمالة، والبحث عن مؤشرات جدیدة في المناطق الریفیة

العلاقة بین المناطق الحضریة والریفیة مناسبة لإحداث التغییرات التي تحدث على جمیع مستویات التسییر 

  . جتماعیة، المكانیة والسیاسیةالا

إن تحدیث القطاع الزراعي واضح للغایة في الجزائر، لكنھ غیر كاف في ضوء التطور المتوقع في عالم 

یدخل ضمن إطار استراتیجیة بناء وطن تخلص منذ فترة  1971وكان ھدف الإصلاح الزراعي لعام . الریف

التصنیع للبلاد دمج الریف باعتباره صاحب المركز الأول وكجزء من استراتیجیة . قصیرة من نظام استعماري

 16.وبذلك ربط التحالف الحضري الریفي الجدید 15.في مقاومة الاستعمار الفرنسي، مع الأمة وشرعیتھا السیاسیة

بمعادلة الفرص للتقدم والرفاه ومن ثم الحاجة إلى التحضر وتجھیز أریاف في صورة مدن؛ من خلال بناء قریة 

 17.بھا الكھرباء، جاھزة للسكن الریفي، ذات مدرسة ومركز صحي، وفتح ممرات بالمناطق الجبلیةزراعیة 

الإصلاح الزراعي  بمثابة وبالتالي یعد . بمعنى التوجھ نحو تحریر عالم الریف مع مراعاة طبیعة الحیاة الریفیة

ولقد استفاد الریف خلال ھذه الفترة من مشاریع استثماریة ھامة في مجال . الحلف الجدید بین المدن والأریاف

  18 .الثقافیة، وتعمیم الكھرباء الریفیة-السكن الریفي، والتجھیزات الاجتماعیة

وذلك عن طریق استعمال الوسائل وفي المخطط الوطني للتنمیة، تساھم الصناعة في تحدیث الفلاحة، 

وبذلك طرأت تحسینات وتطورات في مجالات التنظیم والإنتاج الفلاحي، وداخل ھیاكل عقاریة بواسطة . التقنیة

. حیث إن الھیاكل العقاریة الموروثة عن الاستعمار كانت معروفة حینذاك بازدواجیة جد حادة. إصلاح زراعي

 100كانوا یحوزون على أكثر من (من مالكي الأرض %  2أقل من وھكذا فغداة الإصلاح الزراعي فإن 

من %)  69(الثلثین :   ، بینما القطب الثاني)بالضبط%   23(، متمركزین في ربع مساحة الأرض )ھكتار

من الأراضي %   8.7ھكتارات، یتقاسمون بالتقریب  10قطاع الفلاحي یحوزون على أقل من المشتغلین في ال
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انت المداخیل المحصلة من كراء الملكیات غیر المستغلة أصلا، أو التي ھجر أصحابھا أراضیھم بینما ك. الفلاحیة

 19.ملیون دینار 500تقدر بعشر الإنتاج الخام الفلاحي للقطاع الخاص؛ أي 

ببدایة الخروج عن الاشتراكیة بإرجاع الأراضي إلى أصحابھا الأصلیین  2ولقد تمیزت ثمانینیات القرن 

للعمال المزارعین من خلال  1987وبمنح حق الاستغلال في  1997،20التي أممت بالثورة الزراعیة لعام 

التي تنظم الأریاف وتعرف الھیاكل وبذلك فالدولة ھي  21.لقانون المتعلق بكیفیات استغلال المستثمرات الفلاحیةا

لذا . الزراعیة والمجالات الطبیعیة، والفلاحین والملاك والأراضي التي تبقى بعیدا عن عملیة التحول الریفیة

ترتبط ھذه العقود من الإھمال الریفي بنقص الحماس لخدمة الأرض، مع العلم أن الزراعة، في السنوات الأولى 

  ؟والسؤال من سیشكل الریف الجزائري مستقبلا 22.٪55كثر من نصف القوى العاملة من الاستقلال كانت تمثل أ

، لیضع الریف في عملیة تنمویة 2000 سنةفي ) PNDA(بدأ تنفیذ البرنامج الوطني للتنمیة الزراعیة قد ل

ملیار  40طویلة الأجل، تطلبت مستوى عال من الإدارة والإشراف الفني وكذلك الاستثمارات الھامة التي قاربت 

مرة أخرى غالبیة  تھذا البرنامج دون إجماع على سیاسة التكیف الھیكلي التي ھمش مرو. 2010في  ج.د

  .فھل ھذا یعني ریفا جدیدا ونھایة الریف التقلیدي؟ كما حدث في العالم الغربي. المزارعین والمنتجین الزراعیین

الفلاحیة، باعتبارھا مجال الأریاف، والعمل على  بالأراضي كبیرا اھتماما الجزائري المشرع أولى لقد

:" فیھا جاء التي 90/29القانون من 4 المادة بنص لاستغلالھا قیودا وضع كما 23طبیعتھا، على  والحفاظ حمایتھا

  :الأرضیة القطع إلا للبناء قابلة لا تكون

 فلا".  فلاحیة أراض موجودة على تكون الفلاحي عندما للاستغلال القابلیة مع المتلائمة الحدود في تكون التي- 

 حسب الإداریة، السلطة صریحة من على رخصة الحصول بعد إلا الفلاحیة الأراضي في المباني إنجاز یمكن

 الوطنیة للأملاك التابعة الأراضي داخل إنجازه یراد وكل بناء البناء رخصة تسلیم شروط في المحددة الأشكال

 یتم أن یمكن لا الفلاحي، للعمل مخصصة كانت ولو أو المنشأة الأساسیة الفلاحیة، المستثمرة إطار في المسیرة

 ودون بالفلاحة لھ صلة لا مشروع أو بناء أي بإنجاز والقیام بالبناء، رخصة صریحة على الحصول بعد إلا

 .المستثمرة في العضویة صفة فقدان إلى رخصة یؤدي على الحصول

 الحائزین للملاك أو إلا بإنجازھا یرخص لاف الخصبة المناطق في السكني الاستعمال ذات لبنایاتوبالنسبة ل

 48 المادة بموجب 29/90قانون  أكده ما الذاتیة، وھو الاحتیاجات نطاق في بذلك یبادرون الذین الشاغلین أو

 یحددھا كما الجید أو العالي المردود الفلاحي ذات بالأراضي البناء حقوق تنحصر " أنھ على تنصص التي

 العمومیة، المنفعة ذات الفلاحي والبناءات الحیویة للاستغلال  الضروریة البناءات في المفعول الساري التشریع

  ".الأراضي شغل مخطط تندرج في أن الأحوال جمیع في علیھا ویجب

 المكلفة الوزارة استشارة بعد وذلك ترخیص على الحصول طریق عن الفلاحیة الأراضي استغلال ویمكن

علیھ،  المصادق الأراضي شغل مخطط غیاب حالة في 29/90   القانون من 49 المادة أكدتھ ما وھو بالفلاحة

 :بـ ویمكن الترخیص

 .الفلاحي والاستغلال للري اللازمة والمنشآت البنایات -

 .الجماعیة للتجھیزات اللازمة أو الوطنیة المصلحة ذات والمنشآت البنایات -

 ".الموجودة البنایات في التعدیلات -

 شغل ومخطط والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط على أنھ یتكفل 90/29 القانون من 11و  10المادتین  ونصت

 بالتوجھات منھا تعلق ما سواء العمومیة، المصالح و والمؤسسات والجماعات الإقلیمیة، الدولة ببرامج الأراضي

 أو الواحدة البلدیة مستوى على سواء الأراضي تخصیص التوجھات ھذه لتھیئة الأراضي، وتشمل الأساسیة

 وفقا لدراسة التوجھات ھذه تحدید ویتم للبناء، المخصصة والأراضي المبنیة الأراضي وتبین مجموعة بلدیات،

 الأمر یتعلق و إن وجدت مسبقا المعدة الأخرى المخططات باحترام ، والتعمیر للتھیئة المعنیة المصالح تعتمدھا

 .العمرانیة التھیئة بمخطط
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یتبین أن الحدیث عن الریف في الجزائر لیس بالأمر السھل؛ ذلك أن الجزائر تقع ضمن قائمة  ؛مما سبق

ما یكشف . ملیون نسمة، وبفاتورة مرتفعة 43الدول المستوردة للمواد الغذائیة والفلاحیة، وبعدد سكان یتجاوز 

لأزمة، إذ أن الاستثمارات حل ھذه ا فيحیث لم تنجح السیاسات المختلفة . عن أزمة عمیقة في الریف عموما

والذي یھدف إلى ترقیة الریف عن  24؛)PNDA(المعتبرة المعتمدة مثلا لتموین البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة 

طریق التنازل عن أراض غیر مستغلة، من أجل تغطیة النقص المسجل، وإعادة تشكیل نظام الإنتاج، وتصدیر 

بسبب السیاسة الریفیة المتناقضة، ھذه الوضعیة تتعلق . دائمة لم تفلح المنتجات إلى أوربا وإنشاء مناصب شغل

  .بعوائق كبرى ناتجة عن عوامل طبیعیة وتقنیة، ولكنھا شدیدة الارتباط بالمسار التاریخي لعالم الریف الجزائري

 الرغبة ھو والعمران، المدینة لسیاسة القانونیة الجوانب یمیز ما أھم إن :ازدواجیة الریف والحضر 2.2.1 

 الفعال والتسییر التنظیم ناحیة الحضري، من المجال بمشاكل للتكفل الدولة أولتھ الشدید الذي والحرص الأكیدة

في  والكفاءة المیدانیة المستمرة، والممارسة والخبرات التجارب على بالاعتماد الراشد، الحكم على مبادئ المبني

 المجال الحضري مع التعامل في الفاعلة الأطراف إلیھا تفتقد كانت التخطیط التي لعملیات والمراقبة التسییر

 لتصبح التشریعات والقوانین في النظر إعادة السوق، اقتصاد نحو الجزائر توجھ ظل في الضروري من وكان.

 الإدارة وتحسین العمراني تنظیم المجال عملیة لتدعیم القوانین من العدید فصدرت التوجھ، ھذا لمتطلبات مسایرة

 الإقلیمیة والجماعات الدولة تدخل كیفیات تحدد میكانیزمات ومفاھیم إدخال خلال من فعالة، تسییر طرق باتباع

 .المدینة وتسییر تنظیم في المدني والمواطن والمجتمع والخواص العمومیین والمتعاملین

 الاعتبار العقاریة وإعادة المشكلة حل في المدینة، وتسییر تخطیط میدان في الدولة توجھات أھم وتتمثل

 بالتالي وخلصھا ، القیود من كل العقاریة المعاملات تحریر على الجزائري المشرع عمل حیث ، الخاصة للملكیة

 بإلزام العامة، المنفعة أجل من الملكیة بنزع المتعلقة القواعد یحدد الذي/ 9للقانون استنادا البلدیات احتكار من

 على تحدید الأخیرة ھذه والتعمیر، وتعمل التھیئة أدوات تسطره لما طبقا واستخدامھا الأراضي احترام وظیفة

 25.البلدیة إقلیم على البناء عملیات بتنظیم الأراضي لتھیئة الأساسیة التوجھات

حیث أصبح التخطیط الحضري في البلدان . إلا أن إدارة المدن، تنفلت أكثر وأكثر من السلطات المحلیة 

لذلك فإن البحث  26.المتقدمة من أكبر قطاعات الأعمال مع استراتیجیات التنمیة والخطط والمشاریع الحضریة

المدن بسبب فشل سیاسات تسییر  عن استراتیجیات للتطور المتماسك، لا یمكن معھا شرح الصعوبات في تنمیة

وفي السیاق الجزائري، یبرز التحضر نقص التحكم في نمو المدن وفي رؤوس الأموال؛ حیث نلاحظ . الفضاءات

النمو الحضري على حساب الأراضي الفلاحیة، وبأریاف غیر منظمة، الأمر الذي أدى إلى تأثیرات سلبیة، 

  . اطق الحضریة والریفیةمسببة أزمة أصبحت واسعة الانتشار في المن

ھذا . وھنا نشیر إلى أن مختلف الإصلاحات قد فشلت في إعادة الھیكلة الزراعیة وتنظیم عالم الریف

النقص في السیطرة ھو الذي یلخص الموقف من عدم التدخل الذي شجع بشكل غیر قانوني وغیر مشروع 

كما أن جمیع الامتیازات . ن وعلى جودة الحیاة فیھاالتمدن، وھذه التطورات أدت في النھایة إلى القضاء على المد

في الأراضي التي وجھت إلى التعمیر أدت إلى تغییرات لا رجعة فیھا مست عالم الریف الذي فقد قیمتھ الیوم 

حیث یشھد التطور الاجتماعي والاقتصادي إشراك الجمیع في عملیة . بسبب العولمة الاقتصادیة وتحریر التجارة

. أي مجتمع الخدمات والمعلوماتیة ؛یرات في الھیاكل، والتي تشیر إلى تعریف مجتمع ما بعد الصناعةعمیقة التغی

  27.التي لا یمكن فصلھا عن مرحلة ما بعد التحضر

السكان، (وتشیر الفئات الاجتماعیة المكانیة ریفیة وحضریة إلى المواصفات الدیموغرافیة والاقتصادیة 

وھي تشیر أیضا إلى البعد . ، دون الإشارة إلى الزراعة في العالم الریفي أحیانا)الكثافة، التنقل، السكن والوظائف

فھي تعني . یة لھا معنى فقط فیما یتعلق بالحضریةوبالتالي فالریف .المختلفالمورفولوجي، التاریخي والمؤسسي 

ویتم تعریف الریف بواسطة منظر طبیعي، ونموذج للبناء یعكس بواسطة مكوناتھ أسلوب . ما ھو غیر حضري

وعلاوة على . وخلاف المدن والتجمعات الحضریة فإن الباقي ھو مناطق ریفیة في الغالب. ومواد البیئة المحیطة

كال العلاقة مع المدینة ھي التي تحدد المزید من المناطق وكذلك الأراضي بین المناطق ذلك، فإن درجات وأش
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المحیطة بالمدن، والفضاء الذي اخترقتھ الدینامیكیة الحضریة، وھناك منطقة وسیطة، لا یزال یتعین تحدیدھا، 

  . وكذلك المساحات التي تقع أكثر وأكثر تحت مسمى غیر الرسمیة أو الھامشیة

والریف كذلك ھو مكان التغییر أیضا ولكن أقل . لمدینة مكانا للھزات ولكن أیضا مكانا للاستقراراوتظل 

والمواصفات التمییزیة للمدینة والریف تتناسب بشكل أقل في الدول الغربیة التي . إیقاعا وأبطأ بالتأكید من المدینة

ومع ذلك، فإن الازدواجیة . لسلوكیات اللامدنیةأقرت في وقت مبكر نھایة الازدواجیة، والتغیرات في العقلیات وا

وبین عالم الریف  28 .ما تزال قائمة في البلدان غیر المتقدمة، ولا شيء تحدد بین المناطق الریفیة والحضریة

والحضر، لم تعد مسألة الزمن قائمة؛ حیث ازدواجیة التناقض المعادي للریف والحضر تعمل بنفس الطریقة، 

كان ھذا ھو الحال من قبل للأسئلة التي أثیرت أن تسود في . حددة للدول غیر المتقدمةولكن بطریقة غیر م

وفي . في أوروبا، في وقت كان فیھ التوسع الحضري واسع الانتشار 950، ثم في 920الولایات المتحدة في 

ن مع تحضر الریف، أوروبا، لا تزال فكرة الزراعة الریفیة سائدة، والتي بدأت تضیع في ستینیات القرن العشری

وأصبحت المشاركة في التنوع والتوصیف . من خلال وظائف جدیدة في الإنتاج والاستھلاك السكني والسیاحي

  .من خلال تعدد النشاطات

إن الحیویة الدیموغرافیة الجدیدة للریف مع التقدم الحضري وظاھرة التمدن وضعت حدا للریفیة التقلیدیة  

، في البلدان غیر المتقدمة، ھزت 20ومنذ خمسینیات القرن . أین یسود ثبات المناظر الطبیعیة الزراعیة

ومع ذلك، وإن كانت وتیرة التنمیة . الإصلاحات الزراعیة العالم على جمیع مستویات التنظیم وتفكیك الھیاكل

سریعة للغایة بالنسبة للمناطق الحضریة، فھي أقل بكثیر في الریف، الأمر الذي یخضع الریف الیوم لھیمنة 

مزدوجة سواء إقلیمیا تحت تأثیر المدن الوطنیة، أو على نطاق أوسع بسبب وجود نظام دولي یفرض الآن 

  .قواعده الاقتصادیة وقواعد التبادل

ولكنھ لم ینظم  29بقانون عقاري جدید،القرن الماضي منذ ثمانینات في الجزائر تحریر الأراضي بدأ قد و

ظاھرة  تتزاید وبقیت الملكیة الفردیة مخفیة وفي حالة من الفوضى في الھیاكل الزراعیة، و. الفضاءات الریفیة

تراجع معدل الریفیة لی. طردت أھلھلریف وت امستشتت الأریاف والتركیز في المدن بسبب الأزمة الأمنیة التي 

  . 2010٪ في 37، إلى 2001٪ في 39وفقا للتوقعات الرسمیة البالغة . في السنوات الأخیرة

من الواضح أن العالم الریفي یعمل أكثر على تطھیر المشكلات الدیموغرافیة وكذلك تلك التي یطرحھا 

الحفاظ على استقرار وثبات السكان . البحث الحضري؛ والریفیة تبقى تثیر قضایا تحریر عالم الریفالتحضر أو 

أما التوجھات . ھذه ھي قواعد الحفاظ على الفضاء في المناطق الریفیة. واستمرار النشاط الریفي خاصة الزراعة

 .  ةالأخرى فستكون ممكنة لتعزز الطبیعة والتراث الثقافي للمجتمعات الریفی

إذا كان العمران ھو مكون الفضاء الحضري، فھل ھو فعال بما فیھ الكفایة : التحضر وتحدید المدینة 3.2.1

  لتحدید المدینة، وھل سیكون ھناك بالفعل أھمیة مكانیة للحضر؟ 

اسكنوا المدن :" وقد ورد في موروثنا الثقافي. ، عموما، أماكن للنجاح الاقتصادي والاجتماعيإن المدن

؛ وحتى وإن كان ھذا الكلام نسبیا، تبقى المدن ونموھا المستمر مظھرا للتنمیة والاندماج في "و جارتول

وینتج سكان المدن عن النمو الدیمغرافي أو الھجرة الریفیة إلى المدینة بحثا عن عمل . الاقتصاد المحلي والعالمي

. ریف والمدینة، كما یرتبط بالتنمیة الاقتصادیةبسبب الفقر، أو بسبب الفجوة الكبیرة بین مستوى المعیشة في ال

وبذلك تصبح المدن أماكن مركزیة للحركیة الإقلیمیة والعالمیة المساھمة في ظھور أعمدة اقتصادیة جدیدة تقودھا 

  . التقنیات الجدیدة، لضمان التنمیة مع السعي إلى دمج البیئة في أھداف نموھا

لأنظمة الحضریة المتمددة للغایة، في حركیة بعیدة من قواعد القیادة بداھة، لا یمكن للتحضر وحده، تحدید ا

بالنسبة لكثیرین من مخططي المدن، من الضروري العثور قبل كل شيء على ماھیة جوھر المدن؛ . الحضریة

والأمر یتعلق . حیث المناطق الحضریة تتمدد أكثر وأكثر شمولا، والمدینة تشكل موضوع اعتراف دائم بھا

عندما . البحث عن الحدود، ووضع العلامات عن طریق قواعد سلوك وتداول النظم الحضریة المتنامیة بمسألة

نكتشف أن جمیع المناطق المتحضرة بدون تحضر، فكیف نحقق ھذا الانتقال من الحضر إلى التحضر؛ لأنھ بدون 
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معرفة الحدود العملیة ول". مدینة"ھذا الانتقال یصبح من الصعب استحضار المدن أو التحدث في مصطلح 

للتحضر فإن مصطلح التحضر یشیر عادة إلى مكان نوعي یسكنھ ویتشاركھ مجموعة من الناس ویسمح بتكون 

  30.علاقات ولقاءات مھذبة ومدنیة مع بعضھم البعض

لذا یعتبر التحضر جوھر العلاقات في المدینة، وحتى في أسلوب الحیاة، بطریقة اجتماعیة بین سكان 

وسیكون من الجید استعادة المدینة التي یكون وسائل  31.شكل من أشكال السعادة في العیش ووتیرة الحیاةالمدینة و

وإن ما یھم حقیقة، في مواجھة الاختلالات . التنقل فیھا عن طریق المشي أو ركوب الدراجات، على سبیل المثال

إلى مكانھ في الھیكل الحضري وبالمثل  الحضریة، ھو الجودة الحضریة التي من شأنھا أن تعید المشھد الحضري

والبحث عن التماسك الحضري یصبح . تعزیز الفضاء العام و أشكال الاحتلال واستخدام الفضاء الحضري

. ضروریا في تخطیط وإدارة المدن، وبالتالي في بعض الأحیان الحاجة إلى العودة إلى تخطیط المدن كحل فوري

العناصر الكمیة التي تضخم حجم المدینة  أو المساھمة في رفع تنوع وجودة یمكن أن یعني العمران أیضا تراكم 

  32.التفاعلات الاجتماعیة المكانیة، ولكن لیس ھذا لتقدیر معاییر المدینة الكبیرة

یحدث أن یكشف العمران، كطریقة للوجود في المدینة وممارسة المدینة صورة للمدینة النموذجیة أو  

. یصعب بناؤھا نظرا لتصمیم المجال الحضري المثالي، دون صراعات" لمدینة الفاضلةا"السعي لمدینة مثالیة 

ولا یمكن للعلاقات الحضریة تحدید ما یشارك في العلاقات . الواقع الحضري ھو أكثر تعقیدا من ذلك بكثیر

ومع ذلك ، . لمدنالاجتماعیة التي تنسج الروابط والفواصل والإیقاع الحضري الذي یتمیز بالحیاة والحركة في ا

بینما . یصبح  إیجاد التحضر ضروریا لأن المدن تسعى لتكون أكثر جاذبیة في المستقبل للأشخاص والشركات

. تتنوع مناھج التحضر فإنھا لا تزال تركز على البحث عن المدینة، التي لا یزال ممكنا نموھا بالتماسك والإدارة

ي على الھیكل الحضري الأقل تنظیما من خلال شبكات النقل وفي المدن الحدیثة، یتم إضفاء الطابع الرسم

   33.والتحضر والربط البیني

یبقى حقیقة أن المدن الكبیرة لھا نصیبھا من المناطق الحضریة، والتي حصلت علیھا لربط التنوع الثقافي 

لة التمدن، لوجود مدونة أما في المدن التقلیدیة، لا تطرح مسأ 34.والتنقل والمواطنة المزدوجة المحلیة والعالمیة

فالتمدن، نظریا أو كممارسة حضریة، سیكون . سلوك تمیز المدینة وقواعدھا عن أي عنصر أجنبي، ریفي مثلا

والمدن، كونھا أقل عدوانیة للمتسللین إلیھا، ستتطور بنوعیة  35.أكثر انسجاما مع ھیاكل مھملة تجاوزھا الزمن

لتبادل، والاستقبال؛ فالحضریة تعني المواطن المتمدن، وھذا یتقرر مع الزمن، عن طریق المشاركة، عن طریق ا

مع اختلاف الزمن ومع التنقل وقبول التنقل كممارسة حدیثة للمجال الحضري، التوافق بین المكان والزمان؛ ھذا 

ستمراریة وحتى العائلات، لم تعد لدیھا روح الا. الاختلاف الذي بدأ یمیل إلى الاختفاء في مدن الدول المتقدمة

علاوة على ذلك، فإن العمران أو التمدن كأدوات تحلیل المناطق . التي صنعت تاریخھا، و مدینتھا أو تراثھا

الحضریة، ھي أدوات محدودة؛ بسبب أنھا تحمل تصورا شخصیا مؤقتا وإن كان ضروریا ولكنھ غیر كاف 

  . لتحدید الأصناف الدائمة للتحضر

لا مجال للحدیث عن التحضر بأبعاد عالمیة نتیجة  :ضري في النھج العالميالفضاء الریفي والفضاء الح. 2

أو ھو التحضر الخفي على  36.بل ھو أسلوب حیاة قائم على تقاطع الحركیة. السیاحة الدولیة، الثقافیة أو العمرانیة

ي أصبحت عناصر لذلك یعتبر تھیئة الأماكن العامة أصل الممارسات المتعلقة بالسیاحة والت  37.ضفاف السیاحة

  . إعادة تأسیس التمدن والتحضر
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السیاسة الریفیة الحضریة الشاملة تضفي الشرعیة على عملیة  :الریفیة الحضریةعولمة على السیاسة أثر ال 1.2

والاندماج في الاقتصاد العالمي . اندماج وعدم اندماج العالم الریفي بطریقة أكیدة، ولكن أیضا اندماج لعالم المدن

وتعزیز جوانب التراث أو المناظر . یسمح بانخراط الفضاءات ذات العلاقة في مردودیتھا كمنتج اجتماعي

أما بالنسبة للمزارعین، فإن تمثیلھم وممارساتھم في المناطق الریفیة أصبحت ذات أكثر وأكثر قیم . لطبیعیةا

  . مجتمعیة عامة

یبدو أنھ لا یوجد شيء یفلت من إعادة . في المناطق الحضریة أو الریفیة: المدینة والتنوع الحضري 1.1.2

ییر في ملكیة الأرض وفقدان قیمة التربة والبنیة الزراعیة لصالح وبالتالي فإن التغ. التھیئة التي تفرضھا العولمة

البناء بأشكال جدیدة تأكید للتطور الذي لا مفر منھ للمدن وتطویر التراث العمراني فیھا وزیادة تكلفة الممتلكات 

والقائمة وھنا یثور التساؤل حول قدرة السیاسات الحضریة الموجودة  38.في ظل المضاربة الدائمة في الأراضي

فالمدینة كمكان تكون فیھ المسافات أقل، والكثافة أكثر . على مرافقة التغیرات وبالتالي السیطرة على العقارات

وھذا التعریف لا لبس فیھ للمدینة، ومع ذلك فھو یمیل إلى الخلط بینھ وبین مجموعة متنوعة من . والتنوع ظاھر

بعض المؤلفین، أكثر ملاءمة لمصطلح مدینة الذي یظھر وستكون شروط التنظیم الحضري، وفقا ل. الحالات

  39.ویختفي ولكن یبدو أنھ أمر یصعب السیطرة علیھ

 20الذي ینعقد مرة كل  الموئل الثالث، أقرت بلدان العالم، في مؤتمر 2016ونشیر ھنا أنھ في أكتوبر 

یخیة تضع معیارا عالمیا جدیدا للتنمیة المستدامة للمدن، ، وھو خطة تارجدول الأعمال الحضري الجدیدعاما، 

، 2018وفي فبرایر  .وتوجھ الجھود العالمیة الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في عصر تغیر المناخ

في كوالا لمبور، مالیزیا،  للمنتدى العالمي للمدناجتمع زعماء الدول وقادة المدن مرة أخرى في الدورة التاسعة 

 .مدن للجمیع؛ تنفیذ الخطة الحضریة الجدیدة 2030للمضي قدما في مناقشات أكثر تعمقا حول موضوع مدن 

رقم  من أھداف التنمیة وتسھم العملیات التي یدعمھا البنك الدولي والمساعدة التقنیة في تحقیق الھدف 

كما یعمل البنك الدولي مع  .وتنفیذ الأجندة الجدیدة لجعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة للجمیع المستدامة

املة للجمیع وقادرة على القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرین لبناء مدن ومجتمعات ش

الصمود ومستدامة في جمیع أنحاء العالم والمساعدة في خلق اقتصاد تنافسي یوفر أنواعا جدیدة من الوظائف، 

ملیارات  6حیث یستثمر البنك، باعتباره الممول الرئیسي للتنمیة في العالم، ما متوسطھ . لاسیما للفقراء في المدن

وھو ملتزم أكثر من أي وقت مضى ... في تنمیة المدن والقدرة على الصمود في جمیع أنحاء العالم دولار سنویا

بمساعدة البلدان على تلبیة المطالب الحرجة المتعلقة بتوسع المدن، وجعل المدن والمجتمعات شاملة، ومرنة 

ضروریة لنجاح   ثلاث أفكار رئیسیة  وقدم البنك الدولي في المنتدى الحضري العالمي. تدامة للجمیعومنتجة ومس

  :لمدنتنفیذ الأجندة الجدیدة الخاصة با

  تمویل الأجندة الجدیدة الخاصة بالمدن .1

 تعزیز التنمیة الإقلیمیة .2

 تعزیز القدرة على الصمود في المدن إزاء تغیر المناخ ومخاطر الكوارث .3

كما عرض البنك أیضا بعض المعارف والابتكاریة والإجراءات التحوّلیة التي أثبتت أنھا تساعد على إنھاء 

وھو یھدف إلى تعزیز التنمیة الإقلیمیة؛ . المشترك في المدن في جمیع أنحاء العالمالفقر المدقع وتعزیز الرخاء 

وھذا ھو  .حیث ھناك حاجة ملحة لتحفیز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في ھذه الأراضي المتخلفة والمدن

بل أیضا الربط فیما بینھا مجال التنمیة الإقلیمیة، فھي تساعدنا على فھم المدن لا ككیانات فردیة منفصلة فحسب، 

إلى أن  المدن الأفریقیة ویشیر تقریر .بما یسمح بنمو اقتصادي أسرع وتیرة وربط السكان بالوظائف الأفضل

بقوة في البنیة التحتیة وإصلاح  تحسین أوضاع الأفراد والشركات في المدن الإفریقیة عن طریق الاستثمار

 .أسواق الأراضي أمر أساسي لتسریع النمو الاقتصادي، وزیادة الوظائف، وتحسین القدرة التنافسیة للمدن

وسیاسة المدینة تباشرھا السلطات العمومیة لأجل معالجة الاختلالات المجالیة والاجتماعیة للمدن، وتسھیل 

ھمشة عن طریق توفیر الشغل وتسھیل الولوج إلى المصالح والتجھیزات الإدماج الحضري لسكان الأحیاء الم
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وسیاسة المدینة في التجربة الفرنسیة تعني تدخل السلطات العمومیة إرادیا بھدف تحسین الحیاة بالمناطق 

الحضریة التي توجد في وضعیة صعبة أو ھشة، والحد من الفوارق بین المجالات الترابیة وھي ترتكز أساسا 

التجدید الحضري وتوفیر الأمن والوقایة من الانحراف والاھتمام بالتنمیة الاجتماعیة والثقافیة للأحیاء  على

ھذا الأمر فرض علیھا التفكیر في وضع برامج خاصة لمواجھة ھذه المشاكل، أخذت أسماء مختلفة . المستھدفة

 2أجندة "،"التجدید الحضري"،"اق جودة المدنمیث"،"عقد التنمیة الاجتماعیة للأحیاء"،"المدینة الاجتماعیة:"مثل

  40.وما شابھ" سیاسة المدینة"، "المخطط المحلي للسكن"،"المحلیة

فالمدینة، نظام معقد لا . كما أن المقاربات المختلفة للفضاء الحضري تعطي في كل مرة أوصافا جزئیة فقط

وضع مكونات مثل الوظائف، رأس المال،  یمكن تبسیط خصائصھ ومكوناتھ، وفي الوقت نفسھ تعد قالبا یتم فیھ

والتي تعتبر ضروریة لھیكل دینامیكي یتمثل في التبادلات والتفاعلات بین كل العناصر، ... الخدمات والإدارة

ولكن حبس المدینة في نموذج لتبسیطھا وتخطیطھا؛ من الناحیة الواقعیة . وبھذا فالمدینة وسیلة لتنظیم المعرفة

. قد أصبحت المدینة، عاملا اقتصادیا ومركزا للقرار وحجر الزاویة للمواردو. وما بعد یومیصبح أكثر تعقیدا ی

  41 .وفي الوقت نفسھ، تدیر نفسھا كشركة طلیعیة ذات قیمة دولیة

تعتبر دراسة المدینة من خلال ممارسة الوظائف أمرا شائعا وتوجیھ البحث في بعض الأحیان نحو لذلك 

كثف وعدم تكثف النسیج الحضري، كما تسلط الضوء على خصائص المدینة من تسلیط الضوء على مشاكل ت

   .خلال الوظائف التي تظھر مھیمنة

لذلك ھذا الاستخدام الواصف . لكن المدینة لا تختزل في المواضیع الحضریة أو في مجموعة من الوظائف

حیث أن المدینة في الأساس مجتمع  وھذا سبب إضافي لتوسیع وظائف المدینة في مجملھا؛. یبدو الیوم غیر فعال

  42.سیاسي من حیث المبدأ، ولھ أقالیم، ولھ إنتاجیة ضروریة و ربما حضارة اقتصادیة وتقنیة وثقافیة وسیاسیة

وبالتالي تقع في . تملك المدینة القدرة على تشكیل الأقالیم وھي كائنة في أصل شبكات أكثر تعقیداكما 

ة الھیكلة المكانیة، والتي انتھت بالنتیجة إلى تفكیك العلاقة بین الریف والمدینة مركز عملیة الھدم والبناء وإعاد

وھذا التفكیك یعني أن المدینة، في نموھا، تساھم في نوع حضري منتشر، إلى حل الحضر . والأقالیم ذات العلاقة

  . وحتى في بعض الأحیان إلى ذوبان المدینة حیث تصبح غیر مدینة

فوضى الحضریة، یقع الضغط الآن على الانتقال الحضري، والعودة إلى المدینة، عن بالتوازي مع ھذه ال

والحاجة إلى إعادة الاعتبار وإعادة الإدماج في المناطق الحضریة . طریق إعادة استرجاع التمدن والحضریة

المطاف، نسجل  وفي نھایة. تستشعر من خلال البحث عن مراكز جدیدة لتحقیق إدماج أكثر قوة وتناسقا اجتماعیا

أما بالنسبة لتعمیم الظاھرة الحضریة، یبدو أنھ لیس لدیھا معنى آخر غیر . ھشاشة في المدن من خلال تنمیتھا

وترمز الإقلیمیة الجدیدة . المقاربة المفاھیمیة العالمیة لمفھوم المدینة ونتیجة لذلك، اندماجھا في الاقتصاد العالمي

برى، إلى انتشار مجمعات حضریة ووظیفیة لدمج المنطقة الریفیة لتصبح بالتوازي مع عملیة نمو المدن الك

  . احتیاطا للأراضي واستراتیجیة لتوطین الموائل أو الأنشطة والبنى التحتیة الجدیدة

وھكذا . الإدراك بأن للإنسان حق في التمتع بالریف، یحدث تغییرا، مما یؤدي إلى تراجع ھذا الركودإن 

قبل عالم الریف ومستقبل عالم المدن؛ مع العلم أن في العدید من البلدان المتقدمة بدأ النمو یفتح النقاش حول مست

وفي البلدان غیر المتقدمة،  43.في إعادة إحیاء المناطق الریفیة وإعادة تنشیطھا بالموازاة مع قضایا البیئة والتراث

لسلع والخدمات دون أن تكون قادرة على علاقة المدینة بالریف تتعایش مع الحاجة إلى تحدیث ھیاكل إنتاج ا

ویبقى أمر تحدید تعریف للریف أو الحضر موقوفا على . الإعلان عنھا بطریقة واضحة في مرحلة التمدن

  .مستوى تطور المجتمع

كل من الإجراءات الثلاثة لبرنامج العمل موضح بمزید من ف .وبرنامج عمل ویبدو أن للجزائر رؤیة عالمیة

لتوجیھ وتنسیق جمیع التدخلات  06-06تقدیم سیاسة المدینة، المنصوص علیھا في القانون التفصیل، ویتم 

الإدارة الجیدة للخدمات ، مراقبة خطط النقل والسفر والمرور، التخطیط الحضري :وخاصة تلك المتعلقة بـ

المعیشیة والنظام الإنتاجي الأساسیة المتعلقة بالبیئة والأمن والشبكات المختلفة والتخطیط الحضري وتحسین البیئة 
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 تناقض في وقعت أنھا العمرانیة إلا للتھیئة الوطنیة الخطة إلیھ كانت تھدف ما رغم لكنو .الذي یجعل المدینة تحي

  44.والتطبیقي بین الجانب النظري واضح

من أكثر الصعوبات التي سیتعین على عالم الریف مواجھتھا ھي اندماجھ من  :اندماج المناطق الریفیة 2.1.2

ناحیة استیعاب الزراعة، وتوسع الحضر في المناطق الریفیة لتلبیة احتیاجات سكان المدن من ناحیة أخرى؛ حیت 

واستبدالھا بما بعد أن الاتجاه یسیر أكثر نحو اختفاء المناطق الریفیة التي تتمیز بالتشتت الاقتصادي والدیمغرافي 

وبالتالي یخضع . الریف الصناعي والذي یركز على العدید من الأنشطة والوظائف والسیاحة الفضائیة الطبیعة

وحتى بالنسبة للمدن المتقدمة التي . تطور الریف لأھداف المجتمع العالمي وتحقیق الرغبات مثل مجتمع المدن

یف، فقد یحدث أن المناطق الریفیة تتحضر، من خلال تعدیل حافظت على علاقات الاندماج والتضامن مع الر

علاوة على ذلك . عمیق في ھیاكلھا المھنیة، وتتباین أكثر وأكثر مع الریف حیث الھیاكل الفلاحیة الھرمة فقط

سیكون الاندماج إجراء عقاریا متلائما مع الاستثمار في العقار الحضري وانتشار الممتلكات الصغیرة والصغیرة 

وإن كان التصنیع في الریف قد طور من قبل عددا من النشاطات، فالواقع الآن ھو أن الامتداد المستمر . اجد

للمدینة یھدد المزارع على مدى سنوات ماضیة؛ حیث أن الاندماج الأفقي أو الإقلیمي لیس ھو الاندماج الوحید 

موجب عقد أو شراكة متعددة بین مؤسسات، للزراعة، بل ھناك أیضا الاندماج الرأسي مع الزراعة الصناعیة، ب

وھكذا ساھم التصنیع . كأصل لإدارة ثلاثیة موحدة ومنظمة تقسم الوظیفة الزراعیة بین العمل والإدارة والتنظیم

 45. وتطویر الزراعة بھذا الشكل في تعطیل الھیاكل والممارسات المعتادة

رشادات التوجیھ في التھیئة والإنتاج وفي المیدان الزراعي، ظھرت صعوبات أكثر حدة منذ ربط إ

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تعتبر عنصرا آخر من عناصر إضعاف . بخیارات التجارة الإقلیمیة أو العالمیة

والسیاسات العامة . العالم الریفي الذي لم یعد بإمكانھ، كما كان من قبل، أن یتنبأ أو یتخذ القرارات اللازمة لتحولھ

ومع المخاوف البیئیة، من الأنسب إنشاء إطار وقائي  .طورھا ولمصلحة الفلاحین والمزارعینستقرر كذلك ت

فالعقار ثروة غیر متجددة و نادرة وتخضع للمضاربین . ومستدام، لمواجھة الحالات الطارئة على العقارات

یصبح المجال ملكا ثقافیا ل. العقاریین من جمیع الأنواع، وفي أي بلد سواء البلدان المتطورة أو غیر المتطورة

مشتركا ومدافعا عنھ من قبل الجمیع، والمناظر الطبیعیة نظام بیئي یكون فیھ الإنسان عنصرا من المتدخلین كما 

  . أن الزراعة عنصر من المتدخلین

إن إدارة المناطق الریفیة تكشف عن تغییرات من خلال ظھور التضامن بین المساحات والممارسات 

وبالتالي فإن . دمات أكثر تكیفا مع تنوع البیئات والنظم الإیكولوجیة والتي نریدھا أكثر استدامةوالوظائف والخ

فالمدینة، كمصدر للدخل . المناطق الریفیة وشبھ الحضریة ھي دعم لا غنى عنھ في الإنتاج الزراعي أو الغابي

اختلافھا ولكن تصبح مندمجة من أجل والفضاءات رغم . تشارك أیضا في وظیفة صیانة المناظر الطبیعیة الریفیة

وھنا یثور التساؤل، ھل دمج الفضاء الریفي یعني التفكیك أم ینبغي أن ننظر إلیھ على . إدارة كلیة وأكثر اندماجا

  ؟ "الریف ما بعد الصناعي"أنھ إعادة تركیب من خلال ما یسمیھ البعض 

مجال للزراعة الریفیة في المناطق الریفیة، ففي وإذا كان الریف التقلیدي في البلدان المتقدمة قد أفسح ال

المغاربیة،  الدولجل زراعة واسعة النطاق وأكثر تنافسیة كما في حالة لأالبلدان غیر المتقدمة ورغم التغییرات 

  .أكثر من أي وقت مضى، إلا أنھ لم یفسح لھا المجاللمناظر الطبیعیة الزراعیة دائمة ورغم أن الھیاكل سلیمة وا

أخیرا، نقول أن العولمة تسبب التعارض وتفرض أوضاعا متناقضة في الفعل المتطور، بشكل جذري 

وھناك معطیات متعددة تكشف عن الحاجة إلى معاییر توضح عدم تجانس النظام، وفي بعض الأحیان . وسریع

ة الأصیلة التي صنعت الریف في حتى بالنسبة للبلدان المتقدمة توجد الحاجة إلى العودة إلى الریفیة والقیم التقلیدی

  .وعلیھ، فإن العلاقة بین الریف والحضر قد تشرذمت وھي تزداد بشكل متزاید وأكثر تمیزا. الماضي

أصبحت المدینة بعد مشاركتھا في تحول الریف  :اندماج الفضاء الحضري أو التشكیل الحضري الجدید 3.1.2

إنھ استرجاع للزراعة الإنتاجیة التي تظھر . ى التراث النباتيشریكا في الأفعال الواجب اتخاذھا في الحفاظ عل

والمدینة تعني الاستھلاك ولكن مع حمایة . الیوم آثارھا السیئة على البیئة والإنسان في شكل تلوث واستنزاف
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والجودة تكون من خلال . الصحة والأمن والنظام من المنتجات والتي یجب أن تكون صحیة وذات جودة عالیة

اعة البیولوجیة، في حین أن المزارعین لدیھم حساسیة لھذه القضایا، باعتبارھم وإلى حد ما مسؤولین عن الزر

وعلى السلم الجغرافي، تدمج المدینة مع مساحتھا غیر المبنیة خارجھا والمؤھلة . عملیة الإنتاج والاستھلاك

ھا أن تحدد البحث عن الاستمراریة في الحیز والتي من شأن 46الدولة؛-إنھ تحول من المدینة إلى المدینة. للتعمیر

والأھمیة التي یجب أن تعطى لأي مشروع حضري یجب أن تكون مرتبطة . الحضري مثل المدینة التقلیدیة

وعلاوة على ذلك تصبح، . وتمثل المدینة الفضاء الحضري وفي نفس الوقت الفضاء الریفي. بالانشغال الریفي

أن تكون عالمیة، وتحتل مركزا في الإقلیم أو المنطقة، وذات أھمیة حاسمة في ضمن نظام المدن التي تسعى إلى 

    47.وتقدم خدمات الاقتصادیات عبر الوطنیة. التنظیم الدولي

وتكون حمایة المدینة بحزام نباتي . إن الھدف العام المنشود ھو إعادة تشكیل ودمج الفضاء الحضري

وتحقیق فكرة جعل المدینة أكثر جاذبیة تستمر إلى داخل . الحضريأخضر مثلا داخلة في إعادة تكوین المشھد 

المركز الحضري من خلال  تجمیل المدینة وتحدیث ساحاتھا العامة وتنظیف شوارعھا، بما ینعكس على المنطقة 

وھذا الذي یجب أن یكون أساسا في اھتمامات التخطیط العامة وداخل الاحتیاجات الجدیدة؛ لغرض تشكل . عامة

  . ة معیشیة تتنافس على الرفاه وجودة الحیاة الحضریةبیئ

وفي الوقت  ،ن العودة إلى التمدن المحلي أو الجواري یوجھ التنمیة الحضریة نحو تلبیة احتیاجات السكانإ

نفسھ یخلق الظروف لمزید من الاتصال وخلق فن معماري یصلح أن یكون ذو طابع دولي بمساحات خضراء 

حتى تصبح نوعیة الحیاة في المدن، واحدة  ؛زات وخدمات ذات مستوى عال من الجودةبمناظر خلابة، وتجھیو

وقد تحقق . من العوامل المحددة لقرارات واستراتیجیات جذب الاستثمار وجلب المھنیین المؤھلین تأھیلا عالیا

ذه ھي النوعیة وھ. المدن الاندماج من خلال البحث عن مدینة دائما كبیرة ومتطورة، والابتعاد عن التخلف

الجدیدة من النظام الحضري أو ظاھرة المدن الكبرى الآخذة في التبلور؛ والتي تعبر عن كل من المركزیة، 

ومع ذلك، فإن الاندماج لا یمكن . الجاذبیة، التماسك الداخلي، التنمیة، الاندماج وعدم التھمیش، في اتجاه التطور

دیمقراطیة حقیقیة باسطة سیادة سیاسیة للمدن؛ ولن یتحقق ذلك إلا من التحكم في ظاھرة المدن والحواضر إلا بو

    .تطور الشعور بالانتماء والمسؤولیة المشتركة، وأیضا المواطنة المدنیة الحضریة ونشر الوعي الحضري

 متصارعة قوى تتجاذبھ والساخنة الشائكة الملفات أحد الجزائر في العقار یمثل :التعمیر والمدینة 2.2 

من  أدنى حد على تتوفر لإجراءات لإخضاعھ موضوعیة أطراف تعمل بینما الاقتصاد عصب یمثل باعتباره ریعا

 على توسع المدن یعتمد حیث المستدامة الحضریة التنمیة عناصر أھم أحد كونھ والوضوح، فرغم الشفافیة قواعد

 تضع قد ، ملكیتھا واستخدامھا حیث من الأراضي لھذه القانونیة الطبیعة أن إلا علیھا، تمتد التي الأرض رقعة

 كان مضاربة، ولھذا محل تصبح والتعمیر أو التھیئة أدوات أھداف مع معارضة وضع في لھا المالكین رغبات

 التوجیھ ویضمن والتنمیة والمجتمع المدینة یخدم مصلحة بما استھلاكھ، آلیات التشریع یوفر أن الضروري من

 المستدامة التنمیة أھداف بأحد للتعمیر ھو إخلال القابلة للأراضي المفرط إن الاستغلال .المدینة نمو في والتحكم

الاستجابة  في اللاحقة الأجیال قدرة للخطر نعرض أن دون الحاضرة الأجیال لاحتیاجات الاستجابة المتمثل في

للتعمیر مثل المحیطات  القابلة غیرالقطاعات  وانتھاك متجددة، غیر ثروة العقار كون من انطلاقا لحاجیاتھا

 وضع ومحاولة .والتعمیر للتھیئة التوجیھیة المخططات تحددھا السبخات، والمناطق الأثریة، التي الفلاحیة،

 مواكبة على قادرة تكون حتى تنمیتھا المستدامة وتأمین المدینة قدرة تدعیم إلى تھدف حضریة عقاریة سیاسة

 .بھھاتجا التي والتحدیات التحولات

  :التي المدینة: یلي كما المستدامة للتنمیة الفرنسي المجلس عرفھا :المستدامة لمدینةا 1.2.2

 سیاسیة واجتماعیة شروط في وظائفھا وتؤدي منظمة المدینة تصبح التصرف، كي وسائل للسكان یوضع -

 . للجمیع ومنصفة ،عادلة لھم مرضیة وثقافیة

 وتحدید للحیاة، توعیة الأوساط البیولوجیة الشروط تأمین أھداف على یردان والدینامیكیة العمل حیث -2

 .الموارد استھلاك
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 الایكولوجیة التي الأنساق ودینامیكیة علاقات المحیطة،ولا الطبیعیة الموارد تجدید للخطر تعرض لا -3

 .معات الأخرىالمجت لتنمیة الضروریة والعالمیة الإقلیمیة الكبرى التوازنات النھایة في ولا تحویھم،

المستقبل مما  لأجیال الاختیار وطاقة وشروط الحیاة، ومقومات قدرات على بالحفاظ تتعلق -4

مقترح إنشاء مؤسسة تشرف بشكل كلي على المدینة، والجزائر  إعادة النظر في قانون المدینة، ومناقشة  یتطلب

منھا %90التي تمثل صناعة محلیة %2أي  من حاجتھا من الأكیاس البلاستیكیة، والنسبة المتبقیة%98تستورد 

لذلك فإن إعادة الاعتبار للمدینة یكون من خلال وضع آلیات جدیدة، وإنشاء مؤسسة تعنى مباشرة  .غیر شرعیة

 02-0ویعتبر المخطط الوطني لتھیئة الإقلیم والمصادق علیھ بموجب القانون . وبشكل تام بكل ما یخص المدینة

وإطار مرجعي للسیاسة الوطنیة لتھیئة الإقلیم بالنسبة للعشرین سنة  أداة استراتیجیة للتخطیط

وھذا القانون یأتي من أجل . سیمكن من تحقیق الإنصاف والتوازن وجاذبیة الإقلیم بجمیع مكوناتھ حیث 48.المقبلة

ون سیاسة للمدینة تتضح صلاحیات الفاعلین المعنیین بتسییرھا وترقیتھا وخاصة المنتخبون المحلی وضع 

والإدارة، لأنھ یستحیل تسییر المدن الجزائریة دون إشراك المنتخبین المحلیین الذین ستكون لھم صلاحیات 

والنصوص التنفیذیة لقانون التعمیر الجدید ستأخذ بعین الاعتبار  .محددة بوضوح أكبر في مشروع ھذا القانون

حدد كیفیات توفیر الشروط الأساسیة التي بلوغ نمط بناء عصري یواكب حركیة التطور الاقتصادي الحاصل وت

یتطلبھا أي إنجاز یخص البرامج السكنیة والتھیئة العمرانیة وأدوات التعمیر لبلوغ إنجاز أحیاء عصریة مكتملة 

 .المرافق تتضمن كافة المواصفات العصریة مع إدماج استعمال الطاقات المتجددة

نتج عنھا حصول زخم سكاني في  ،ھرة التمدن السریعظھرت مشاكل متعددة مع ظا :مشاكل التحضـر 2.2.2

وخاصة  ؛ما أدى إلى حصول التركز السكاني المفرط في مدن معینة. المدن یفوق الإسقاطات والتنبؤات السكانیة

ما أدى إلى وضوح  .المدن الكبیرة، مع اختلاف المستوى المعیشي لأفراد المجتمع الساكنین في نفس المدینة

وظھور مشكلة النقص الحاد في . حالة عدم التآلف الاجتماعي وضعف العلاقات الاجتماعیةالمشكلة وظھور 

قلة  ،ھاوارتفاع معدلات وما صاحبھا من ظھور الجرائم. غیر المنظموالعشوائي البناء وبروز ظاھرة  ،السكن

 بالتزامن مع. الصحیةوقلة الخدمات  انتشار الأحیاء الفقیرة ،ضعف الخدمات الاجتماعیة ،الأمن الاجتماعي

وظھور . مثل غیاب قنوات التصریف، غیاب خطوط الھاتف وانعدام الماء الشروب ؛ھشاشة وانعدام البنیة التحتیة

  .روركتلوث المیاه، تقلص المساحات الخضراء وازدحام الم ؛مشاكل بیئیة

یمكن تحدید الأسلوب الأمثل لمعالجة مشاكل التحضر من خلال اتباع سیاسة  :معالجة مشاكل التحضر 3.2.2

تقوم بقیاس الحاجة السكانیة وتلبیة النقص  ؛بحیث تستند إلى أسس علمیة وكمیة ؛للإسكان الریفي والحضري

حسب  وتحدید حجمھا ،واعتماد سیاسة التخطیط الإقلیمي المستندة على التوزیع الأمثل لحجم المدن. الموجود

زیادة كفاءة  ومعالجة الھجرة من المدینة إلى الریف بموجب قرارات وتشریعات تتضمن. تدرجھا الھرمي

إضافة إلى الاھتمام بالأریاف من  .بالشكل الذي یؤدي إلى التقلیل من معدلات الھجرة ،الخدمات المقدمة للأریاف

  .ناحیة توفیر فرص العمل ومعالجة البطالة

بتھیئة  یندرج في سیاق استكمال المنظومة التشریعیة المتعلقةالذي  06/06جیھي للمدینة التو ویقوم القانون

على عدد من المبادئ والاعتبارات  ،وترقیتھا وحمایة الفضاءات الحساسة وتثمینھا ،الإقلیم والتنمیة المستدامة

 تشاور والتكامل في إعدادویكرس ھذا النص مبدأ ال. تشریعي منسجم یضمن ترقیة المدینة تتمثل في وضع إطار

 والتنمیة المستدامة، وترقیة الاقتصاد الحضري .والإسھام في إنجاحھا ،الاستراتیجیات المتعلقة بسیاسة المدینة

، الشفافیة ،المدینة مع التركیز على الخدمة العمومیة متابعة كافة النشاطات المتعلقة بسیاسة ،تجسید مھام المراقبة

الدولة وتطبیق القانون وتحدید إطار مؤسساتي وتنظیمي لتسییر المدینة وتحدید  تعزیز حضور ،العمل والتضامن

واعتماد قواعد  ،الفاعلین ودورھم، التقلیل من الاختلالات في المناطق الحضریة ومراقبة توسع المدن صلاحیات

در التمویل للتنمیة المستدامة مصا على مبادئ التعاقد والشراكة وتنویع القائمةالتدخل والاستشارة  ،التسییر

یعتبر كتاب العالم الإیطالي و .المدینة ومتابعة تنفیذھا للمدینة یتولى تخطیط سیاسة رصدوإنشاء م .للمدینة

أول كتاب یصدر عن المدینة، و لم یكن في نظر " المدینة  " تحت عنوان 1598جیوفاني بوتیرو الذي نشره عام 
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أصبحت المدینة موضوع  17الكثیرین أكثر من مجرد فضول علمي لباحث غیر متخصص و في بدایة القرن 

  . اھتمام الكثیرین من الباحثین في تخصصات متعددة

تم تصمیمھ وتطویره من خلال عملیة مدروسة ومنسقة، ویتم تنفیذه في إطار اللامركزیة  06-06والقانون 

فیما یتعلق بالجانب الحضري، تتمثل أھدافھ في  ا القانون على عدة مكوناتیحتوي ھذو .والإدارة الجواریة

. السیطرة على النمو الحضري، تصحیح الاختلالات الحضریة، إعادة ھیكلة وتأھیل النسیج الحضري وتحدیثھ

النظافة  وفیما یتعلق بالجانب الاجتماعي، فإنھ یھدف إلى مكافحة تدھور الحیاة في الأحیاء، وتعزیز الحفاظ على

بالنسبة لعنصر الإدارة ، یتمثل ھدفھ في تعزیز الحكم الراشد من خلال إعادة تأكید مسؤولیة و .والصحة العامة

بالإضافة إلى تعزیز أدوات التخطیط  .السلطات العامة ومشاركة الحركة النقابیة والمواطنین في إدارة مدینتھم

 انیعطی انذلال ومخطط شغل الأراضي، للتھیئة والتعمیر الحضري القائمة، والمتمثلة في المخطط التوجیھي 

 والتعمیر، كما للتھیئة التوجیھي المخطط في القطاعات المذكورة كل البناء في وحقوق الأرض استخدام تفاصیل

 الشبكات وتخطیط العمومیة المساحات تحدید إلى للبنایات بالإضافة الخارجي المظھر قواعد یضبط أنھ

 . التذكاریة والنصب الزراعیة، والأراضي الأثریة، كالمناطق حمایتھاالواجب  والمناطق والارتفاقات،

والذي یتمثل ھدفھ الرئیسي في  06،49-06وتجسدت سیاسة المدینة بموجب القانون التوجیھي للمدینة 

من و .المستدامةتحدید عناصر سیاسة المدینة في إطار سیاسة التخطیط المكاني والتنمیة بتحدید الأحكام الخاصة 

یوضح ھذا حیث  .الأولى منھ المادةحسب نص المفترض تنفیذه في سیاق اللامركزیة والإدارة اللامركزیة 

 تعاریف وتصنیفات المدن، المبادئ العامة،تضمنت  فصول 6مادة في  29القانون سیاسات المدینة من خلال 

أدوات التخطیط  علىیتوفر ھذا الفصل (جھزة الأدوات والأ الجھات الفاعلة والمھارات، الإطار والأھداف،

المكاني والحضري، والتخطیط القطاعي وأدوات التوجیھ، وأدوات الشراكة، والمعلومات، وأدوات الرصد 

   .الأحكام النھائیةوأخیرا نصص على  .وأدوات التمویل، وأخیرا المرصد الوطني للمدینة ،والتقییم

یة استراتیجوضع  في محددة 4في المادة  تظھرسیاسة المدینة یتضح أن  06/06وباستقراء القانون 

جمع شروط التشاور والنقاش بین مختلف أصحاب ، تحدید أولویات التنمیة المستدامة للمدینة تتأسس على

وضع المعاییر والمؤشرات الحضریة وكذلك عناصر الإشراف والتقییم والتصحیح ، المصلحة في سیاسة المدینة

إیجاد حلول لإعادة تأھیل المدینة، وإعادة تطویر مجمعاتھا السكنیة وھیكلة ، مع اءات المتفق علیھاللبرامج والإجر

وضع أدوات التدخل ودعم ، وتصمیم وتنفیذ سیاسات وعي المواطن والمعلومات، والمناطق الحضریة الحساسة

والأخذ بعین  .حلیة والمشغلینعزیز الشراكة بین الدولة والسلطات الم، والعمل على تالقرار لتعزیز المدینة

ضمان تماسك الأدوات المتعلقة ، وأخیرا الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لتنفیذ برامج سیاسة المدینةالاعتبار 

   .بسیاسة المدینة وضمان مراقبة وتقییم تنفیذھا

في إنشاء مدینة جزائریة  ةتمثلالم، بأھدافھ 06/06قانون التوجیھي تم تأكید سیاسة المدینة من خلال الو

جاذبیة مستدامة، قادرة على تلبیة احتیاجات سكانھا والتغیرات الإنتاجیة وكذلك المساھمة في ذات نوعیة وتنافسیة 

ضمان جودة وتجدید الشكل و تعزیز مدینة مستدامة یةاستراتیجبالإضافة إلى . ثقافة حقیقیة وھویة حضریة

إدارة و حفظ وتعزیز النظام البیئي الحضريو الأنشطة الاقتصادیةتكییف المدینة مع متطلبات و الحضري

ضد الإقصاء والتھمیش ورفع مستوى المناطق الحضریة في إطار برنامج عمل التجدید الحضري  حضریة

  . واللحاق بالركب

التي تتبع في كثیر من الأحیان فكرة وة الریفیة الحضریة مھمة في البلدان غیر المتقدمة، ربالمقا :الخاتمة

یعوق تماسك وترابط عملیة التنمیة ویزید من التحدیات التي ما . تطویر الریف دون الانتباه إلى كبح امتداد المدن

كما یبدو أن النظام العالمي  .ستواجھھا ھذه البلدان لأنھا تسعى إلى أن تكون معزولة عن المبادلات العالمیة

لیة المصاحبة لھ بمثابة انقطاع جدید بعد الظاھرة الاستعماریة، ولكن لم یتم الشعور بھ بنفس والتعدیلات الھیك

والاضطرابات على جمیع المستویات ھي في الأصل انقسامات؛ وبالتأكید ھي أكثر خطورة وتجعل أي . الطریقة

  . شكل من أشكال التنظیم أو إدارة الأقالیم أكثر تعقیدا
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ناطق الریفیة والحضریة في البلدان المتقدمة السماح للمدن بھیكلة المساحة بأكملھا، إذا كان ینتشر في المو

ففي البلدان غیر المتقدمة یتم الحفاظ على النظم التقلیدیة الریفیة والحضریة، مع الاعتراف بالمبادئ التي تبقى 

ر ضروریة رغم كل شيء ویعتبر شكلیة للتنمیة المستدامة وفكرة التقدم المحدود بالتقنیات الوحیدة التي تعتب

إنھ یتطلب . التحدیث الزراعي والتجدید الحضري ضروریین كبدائل لإدارة مساحة المعیشة بشكل أكثر عقلانیة

  . وسائل ورأس مال وتحویل عقلیات لإعادة التشكیل والوظائف الجدیدة للفضاء، إلى الأبعاد المحلیة والعالمیة

 في عمرانیة غیاب سیاسة في ؛المجال تنظیم سوء عن نتجت العفویةو السریعة العمراني النمو ظاھرةو

 من الھجرة ظاھرة توجیھو ناجعة عمرانیة وتدابیر سیاسة إجراءات ذااتخ یفرض ما .تنمویة شاملة سیاسة إطار

 الجھویة الفوارق وإذابة للسكان توزیع أحسن تحقیق وبالتالي المدن عن الخناق وفك الداخلیة المناطق الشمال إلى

 یكتسي بالذات المدینة وتسییر المحلي التسییر إنلذا ف .قلیميالإ التوازن وإعادة الطبیعیة على الثروات والحفاظ

 لتطور التاریخي السیاق ویوضح والمشاركة، الدیمقراطیة حریكت في ھامة مكاسب من حققھی لما كبیرة أھمیة

 ،التي البلدیة الشعبیة و المجالس المركزیة السلطة بین العلاقة بھ تغیرت الذي الشكل ؛الجزائر في التسییر عملیة

 في والإدارة التسییر نظم وتطویر وتجدید لترقیة المحلي، الشأن وإدارة المدن تسییر قانونا عاتقھا على یقع كان

 والتضامن، والتنسیق المشاورة مبادئ إطار في الفاعلین، كل بین التعایشب وتتجانس المصالح فیھا تتوازن مدینة

 .جدیدة وأدوات آلیات على بالاعتماد الفاعلیة من عالیة درجة لتحقیق الحكم وترشید

 لنفس تخضع ھي؛ فالكبرى المدن بتسییر یتعلق فیما التشریعات تعالجھا لم التي النقائص بین من نشیر أنو

 المؤسساتیة القدرات المدینة إعطاء من بد لا لذلكو .والمتوسطة الصغیرة والمدن البلدیات بھا تسیر التي القوانین

 المواطنة مبادئ على ومؤسس إقصاء دون الفاعلین كل على المتفتح الشراكة بمنھج والعمل للتسییر الراشد،

 تشكیل أركان أھم كأحد المدني والمجتمع للمواطن الفعلیة المشاركة مجال وفتح الجواري، والتسییر والدیمقراطیة

 الإدارة مستوى على والتقني الإداري التطویر وإحداث التسییر حسن لضمان دیمقراطیة بكل القرار سلطة

 : في النظر إعادة من بد لا لذلك .المحلیة

 وتسییر ،التعمیر أدوات احتراملتمكین ؛ فعلیا الجزائري الإداري النظام في البلدیة ودور صلاحیات-

 .التنمیة لعملیة محركة كعناصر والتعمیر التھیئة عملیة والتحكم في الحضري التوسع مناطق

 .تجھیزاتالو خدماتأفضل ال بتوفیر الفعال الأداء كفلبما ی والتقني الإداري التسییر أسالیب تطویر -

 تدعیمو منسجمة بصفة وتطور المدینة نمو لضمان المحلیة الإدارة لدى المشترك والتصور الرؤیة توحید -

 .العالمیة المدن شبكة في اندماجھا تحقیق في فرصھا العولمة وتعزیز لمتطلبات الاستجابة في قدراتھا

 كل بین تكاملیة شمولیة مقاربة اعتماد؛ ممن خلال الحضریة التنمیة عملیات في المستدامة التنمیة إدماج  -

   .الحضریة التنمیة دوالیب تحریكل ،الأھداف واضحة تشاركیة رؤیة من انطلاقا القطاعات،

 الدیمغرافي، والنمو الریفیة الھجرة ومخلفات مشاكل من للتقلیل الحضري، والتوسع التمدد في التحكم -

   .لقاعدیةا والھیاكل المرافق الخدمات، في الحاصل النقص وتفادي

 إعادة في المتجلیة المحلیة السیاسات إعداد في المواطنین إشراك خلال من الراشد، الحكم أسلوب انتھاج-

 .الحضري شیھمتوال الإقصاء مظاھر ومحاربة الاجتماعي التماسك تقویةو .للمدن الاعتبار

 على ةجدید اعلوف أصبحت لكونھا ،وأریافنا مدننا مستقبل في یكمن مجتمعنا مستقبل إن ،القول وخلاصة 

 المتعددة والشركات الشبكات، وتكوین والتعاون للشراكة جدیدة قواعد فیھ ظھرت وقت في الدولي المستوى

 .الشاملة للتنمیة الأساسي الرھان المدن أصبحت وبالتالي الجنسیة
                                                           

  :الھوامش
یونیو  14المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الخامسة، الدورة العادیة السابعة، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الثلاثاء  -1

  .4، ص 2005یولیو سنة  4، بتاریخ الاثنین 161، الجریدة الرسمیة للمداولات، السنة الرابعة رقم 2005
2 - CADAT. Caisse algérienne d'Aménagement du territoire, créée dans le cadre du Plan de Constantine et 
dissoute en 1980 ; remplacée par l'Agence Nationale d'Aménagement du Territoire. 
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3  -COMEDOR : Comité Permanent d'Etudes, de Développement, d'Organisation et d'Aménagement de 
l'agglomération d'Alger. Créé en novembre 1968, placé sous la tutelle de la Présidence du Conseil et transféré 
en décembre 1977 au ministère de l'Habitat 
4 - zones d’habitat urbain nouvelles « Z.H.U.N » 

-91المرسوم التنفیذي  "PDAU"المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ،  176- 91رقم  "المرسوم التنفیذي"عقود التعمیر  -5

  .178-91المرسوم التنفیذي   POSمخطط شغل الأراضي،  و176

  . 25- 2-2019، اطّلع علیھ بتاریخ www.almaany.comمعجم المعاني الجامع،  -6

، ص 2011، طرابلس، لیبیا 19دور المنظمات الأھلیة والنقابات في المجتمع المدني، مجلة كلیة الآداب،عدد : نصر امحمد حسین -7

125  

ن القانون التوجیھي للمدینة، الجریدة الرسمیة ، المتضم2006فیفري سنة  20المؤرخ في  06-06القانون من  3/1المادة  -8
 .16، ص 15، العدد 2006مارس سنة  12بتاریخ 

  16ص  12/03/2012مؤرخ في  15ر عدد .ج 2006فبرایر  20المؤرخ  06- 06القانون  -- 9
لتھیئة فضاء شروط وكیفیات إعداد المخطط التوجیھي ، یحدد 2012مارس  1المؤرخ في  94-12المرسوم التنفیذي رقم  -10

  .8، ص 2012مارس سنة  07بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد  .المدینة الكبیرة والموافقة علیھ
 بمدینة خنشلة، -التنمیة الحضریة في الجزائر، دراسة میدانیة لأحزاب ونقابات وجمعیات: بوسالمي عامر و مونیس أحمد -11

   .23 الصفحة 46العدد   27-10-2018والاجتماعیة الإنسانیةمجلة جیل العلوم 
12-devisme, laurent: actualité de la pensée d'henri lefebvre à propos de l'urbain. la question de centralité.http: 
//www.univ-tours.fr/msv/oeuvre1t.html.revue de géographie alpine.1999 p115.page consultée le 10/2/2019. 
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